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 المبحث الثاني
 لمحة عن فن الوصايا
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 العاطفة في وصايا الديب
 

العاطفة هي مفتاح النغم ، أو هي الانفعالات النفسية التي تجيش في نفس 

وقظ مشاعره وتطلق لسانه في اساليب وعبارات الشاعر وتلهب خواطره وت

 تتفاوت من درجة الى أخرى .

والعاطفة أحد العناصر الهامة في البناء الأدبي ، لأنها هي التي تضفي 

على الأدب البريق واللمعان وتصبغه بمسحة الخلود ، وخاصة اذا كان ذلك 

وأبقى وأصدق  الادب نابعا من عاطفة انسانية ، لان العاطفة الانسانية أسمى

 وأرقى .

وتوجد بين العاطفة والألفظ والأساليب علاقة مضطردة بمعنى أنه كلما 

كانت العاطفة قوية جياشة صادقة جاءت العبارات بنفس درجة صدق العاطفة 

وقوة أحاسيس الشاعر وانفعالاته النفسية ، وبالعكس كلما كانت العاطفة ضعيفة 

 يكة .أو  مصطنعة جاءت الألفاظ  واهنة رك
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والعواطف لها دلالات ولغات كثيرة " كالضحك في التعبير عن الفرح 

والسرور والبكاء في التعبير عن الحزن والالم ، والقبلة في التعبير عن الحب 

  والحنان والعطف والرحمة "

ومن ثمة فان العاطفة تختلف باختلاف المثير والدافع ، فعاطفة الحب 

بغض والكره ، كما ان عاطفة المديح تختلف عن والاعجاب تغاير عاطفة ال

 عاطفة الهجاء ، وكذا فان عاطفة الفخر تختلف عن عاطفة الرثاء وهكذا ...

"ممثل يمثل حقائق الحياة على مسرح   –أبو شادي  -فالشاعر كما يقول  

الصدور ، فهو ان قرض النسيب تصورت أمامك عاشقا صبا يكاد يذوب من 

تمالك من أن تتأوه تأوه المشفق الكئيب ، وتصبح مسترحما لوعة الفراق ، فما ت

له عاطفا عليه ، فاذا تحمس حف بك الخوف وأرهبك ، فاذا رثى رجلا من 

الرجال وذكر لك فضائله وحسناته ، تاقت نفسك الى التشبه به وشعرت باكبار 

  منزلته "

سيطرة الوصايا في شعر الديب نجد أن  العاطفة الم دبوبالنظر في أ

عليه هي عاطفة الحب الجارف لفلذة كبده ونور عينيه وسنده في الحياة ، وقد 

أعلن الديب عن هذا الحب الأبوي العظيم في غير موضع حيث قال يتحدث عن 

 ابنه : 

 أرجو له  كل  السعادة  والهناءة  والرشد

 أرجو له  حق  اليقين  اذا  تبتل  أو   عبد

 ب  أو  سجدأرجو له عين الشهود اذا تقر

 ولدي أعيش له اذا  دانى  وفيه  اذا  ابتعد

  ولدي فذا نور العيون  وري قلبي  والسند

 ويقول الديب في موضع اخر:
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ولدي  أعوذ  بربه  كيلا  يعيش  تعاستي                                                      

  ذي   أمنيتي  ولو   أن   عمري   يفديه                        

وتتجلى عاطفة الحب في وصايا الديب في استخدام صيغة التصغير 

المسبوقة بهمزة النداءالتي للقريب للدلالة على مدي قرب ابنه منه ولصوقه بقلبه 

وفي نفس الوقت للدلالة على مدى الرحمة والشفقة والعطف من الاب تجاه ابنه  

موفقة للشاعر لافتتاح وصاياه أو قل هى ومن ثمة كانت لفظة ) يا بني ( بداية 

 براعة استهلال .

وقد تكررت لفظة ) أبني ( اثنتي عشرة مرة في فصيدته ) وصية الى 

 ولدي ( وخمس مرات في قصيدة ) عزاء يا بني ( .

كذلك وجدنا الشاعر يكرر بعض العبارات كقوله : " واعلم بني ( التي 

ل على قوة عاطفة الشاعر نحو ابنه كررا في وصيته ثلاث عشرة مرة ، وهي تد

وحرصه على أن يهديه عصارة خبرته في الحياة ، لأن العلم لا يكون الا عن 

طريق المعاينة والمشاهدة والمعايشة ،  ومن ثم فهي تدفع الابن أن يحرص 

 عليها لأنها واقع معاش وتجربة حقيقة .

ابة اشارة وقد تكررت لفظة ) واحذر بني ( احدى عشرة مرة وكانت بمث

حمراء للتنبيه على اجتناب تلك الأشياء التي يجب الحذر منها ، وقد دلتنا هذه 

اللفظة على مدى خوف الشاعر على ابنه من ناحية وحبه الشديد له من ناحية 

 أخرى . 

وهناك العاطفة الدينية التي سارت جنبا الى جنب مع عاطفة الحب  في 

بنه بوجوب الرضا بالقضاء والقدر وصايا الديب ، حيث ألح الشاعر على ا

والتحلي بالصبر والثبات والتقرب من الله والسير على نهج حبيه ومصطفاه 

وأوصاه بالصدق والبعد عن الكذب ، كما أوصاه بصلة الرحم وحسن اختيار 

الاصدقاء ، والحث على الكرم والمروءة والوفاء والاخلاص والحب والايثار 

ريط ولا افراط وغيرها من الخصال الكريمة التي والتوسط في الأمر دونما تف

 حث عليها الدين الاسلامي الحنيف .

صادقة قوية ثابتة على الدوام  لقد كانت عاطفة الديب في وصاياه عاطفة 

الى التكلف والاصطناع ، لأنها وصية  - ولو للحظة -تضعف أبدا ولم تجنح فلم

 محب الى حبيبه .

عه الى التعايش مع تلك الوصايا حيث وبهذا يكون الديب قد نقلنا م

 اختلطت مشاعرنا بمشاعره وعواطفنا بعواطفه .
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واننا لنكاد نشعر بحرارة العاطفة ومدى المحبة والصدق والقوة والثبات ، 

فان تلكم  ايا لا يصدر الا عن عاطفة صادقة فعلى الرغم من أن أدب الوص

وأشد تعبيرا عن الحب الوصايا كانت أكثر صدقا وأقوى التصاقا بالنفس ، 

والشفقة والاخلاص نظرا لأصالة وشيجة الدم والقربى فالأب نبع الحب وفيض 

 الحنان .

 القالب الموسيقي

وقد قسم الديب وصيته إلى مقاطع كلل مقطعلة أربعلة أبيلات وغييلر فلي       

وقللد خللرش الشللاعر الحللديث علللى القافيللة وأحللل       المتلقلليقوافيهللا حتللى لا يمللل   

 يتله ملن حر الموحلدة تحلد   ، حيلث شلعر أن القافيلة     محلل البيلت الواحلد   المقطوعة 

عينله عللى   فلي نسلق خلاص ي   تضطر الشاعر إللى أن يلنظم ألفا له    فهي من ناحية 

علللى حسللاب   –، وقللد يكللون ذلللك فللي كثيللر مللن الأحيللان     الوصللول إلللى القافيللة 

، بل أن الشاعر مهما يبلل  ملن    وخلجات شعورهالصدق في التعبير عن عواطفه 

ذر عليه القافية المناسبة وتتعأحيانا حين تطول القصيدة تمكن في اللغة قد يضطر 

ألفلاظ  أن يلجلأ إللى التكللف واسلتخدام بعلض الألفلاظ الغريبلة لا تلتلاءم ملع سلائر           

أخلرى فيهلا ملن الرتابلة والتكلرار ملا يحلد ملن         الموحدة من ناحية البيت. والقافية

تلللف فللي ألللوان مللن الأيقللاع الموسلليقى يخ   قللدرة الشللاعر علللى تصللوير وجدانلله    

ة ثالثلة تجعلل  ، وملن ناحيل   باختلاف حسه
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 مصادر البحث ومراجعه
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